
الحب الإلھي  عند ابن عربي
بوعریریجبرج الابراھیميجامعة محمد البشیر خلیصةبلفضیل: الأستاذة

قة:ٔولا يالحبحق الإله
نقالكماالوجودٔصلوهوشریفمقامالحب ورغم،الصوفيالفكرعنهایتفرعالتيالمعانيلكلومصدر،عربيا
كروافلم،عندهممقامه تمناستقوهإنماوالحبی ٔۡ فسََوۡفَ ":تعالىاللهیقول،الكريمالقرنٓٓ َ مٍ۬ بِقَوۡ ُ تىِ ی
مُۡ  به بونهَُ يحُِ ه54:المائدة"وَيحُِ بَ ان":،وقول نِينَ يحُِ بَ ان"،195:البقرة"لمحُسِ بٲبِينَ لتويحُِ وَيحُِ

بونَ كُنتمُۡ انقُلۡ ":قوو،222:البقرة"لمتَُطَهِّرِنَ  مناستقوهكما،31:عمرانل"ُ يحُبِبۡكمُُ تبِعُونىِ فََ تحُِ
ادیث ٔ إليّ تقربومالحربذٓنتهفقدولیاادمن":yالرسولعنروایةفيالتاليالقدسيكالحدیث،النبویةا

هحتىلنوافلإليیتقربعبديزالوما،لیهافترضتهمماإليّ ٔحبشيءعبدي بتهفإذا،ٔح سمعهكنتٔح
ي يوبصرهبهسمعا .1"بهایبطشالتيیدهوبهیبصرا
ةالحأساسالحبكانولما ةالقلبیةالروح ةالتجربةفيالكشف الحببفضلإلایصلحلاالتصوف((فإنالصوف
بإلایفسدلاو نیقولوكما،2))الحبس يسرالحب((:عربيا یلیقماحسبلىذاتكلفيإله
الحب،...بها نوسكنالمتحركتحركلحبوالمحركحركف ...الصامتصمتوالمتكلمكلملحبوالسا

عهسلطانالحب ينكثيرةٔقورسالتهفيالقشيرئوردوقد،3))شيءكلی هكل،كثرلصوف یعكسم
هفيالخاصةتجربته شفهح ٔقوالتاءتو،لهاالخاصذوقهوو ثٔورةا ضمنةم يرحكمام منفالك
ٔ المعاني سطاميیقولالكلماتمنالقلیلفيمخب يراستقلالالمحبة((:ال ار،نفسكمنالك منالقلیلواستك

یبك قة((:القرشياللهعبدٔبوویقول4))ح بتلمنكلكتهبٔنالمحبةحق كیبقىفلا،ٔح شيءم
نویقول،5)) واملىالعتابإقامةالمحبة((:عطاءا بينالمحبةتصلحلا((:السقطيالسريویقول،6))ا

دیقولحتىاثنين خٓرالوا قال((:معاذنيحيىویقول،7))ٔل عبادةمنإلئحبالحبمنخردم
.8))حببلاسنةسبعين

ة:همازعتانالنظریةهذهعنرتبوقد يالزاهدالمسلمويمثلهاالتقلیدیةالنز يلحبینظرا بوصفهالإله
دطرفمنلاقة ٔمرولشرعالتزاملاقةالعلاقةوهذه،العبدحبٔي،وا يوا نه اموا كلالق

اداالتكالیف ةالمحبةٔن،المحبةإلىاس ق نعندالحق ةب،وفعلاقولاالرسولإتباعهيالتقلید ،الثانیةالنز
كون ينعندف اوزالحبوعندهمالصوف دطرفمنالعلاقةیت بادلحبإلىوا وردالصوفيعنهیدافعم ف
ت ٓ ادیثالكريمةالقرنٓیةا ٔ شهدالتيالشریفةالنبویةوا القرنٓففي.وصحتهالحبهذاشرعیةلىبهاس

انهاللهيمنح نَ ان"لعبادهالودوتعالىسب وُاْ ِ لوُاْ ءَامَ یَجعَلُ تِ لِحَٰ لصٰ وَعمَِ ٰـنُ لهَُمُ سَ ،96:مريم"وُد۬الرحمَ
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كروافلم،عندهممقامه تمناستقوهإنماوالحبی ٔۡ فسََوۡفَ ":تعالىاللهیقول،الكريمالقرنٓٓ َ مٍ۬ بِقَوۡ ُ تىِ ی
مُۡ  به بونهَُ يحُِ ه54:المائدة"وَيحُِ بَ ان":،وقول نِينَ يحُِ بَ ان"،195:البقرة"لمحُسِ بٲبِينَ لتويحُِ وَيحُِ

بونَ كُنتمُۡ انقُلۡ ":قوو،222:البقرة"لمتَُطَهِّرِنَ  مناستقوهكما،31:عمرانل"ُ يحُبِبۡكمُُ تبِعُونىِ فََ تحُِ
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رنالمتقينعبادهيحبوالله بَ فاَنتقَىٰ وَ بِعَهدِهِۦفىَٰ وۡ مَنۡ بلىََٰ "والصا :وقو76:عمرانل"لمُۡتقِينَ يحُِ
بُ وَ " نَ يحُِ برِِ ٰ ادیثومن،146:عمرانل"لص ٔ اقلهاالتيالشریفةا ونب من":قالyالرسولٔنالصوف

":القائلالحدیثٔیضاوروون،9"لقاءهاللهيحبلمتعالىاللهلقاءيحبلمومن،لقاءهاللهٔحباللهلقاءٔحب
لعزاللهٔحبإذا وهفلأحبإنيبریل:قالالعبدو حٔ حبهف لف .10"السماءٔه

ساناللهوحب سانحبیفوقللإ رمهوفا،الإ ٔ نبروقد،ذاتهالحبهوبلالحبمصدروهوا ا
رهعنعربي يرتقد ٔصلاللهفمحبة،لعبادهاللهلحبالك ٔصلمحبته((:یقولالفرعالعبدمحبةوا ها ،لفر

ٔصلالفرعمحبةومحبتك ٔصلهيالخالقفمحبة11))ل لىالكونتعمٔنهاا هوتت لوقبف منصورةا
اكانتوبذالقهلمحبةانعكاسإلاهيمافمحبتهالكون،صور يرفياللهیقول((:ٔیضاویقولٔصلمنفر
لطفاكتابهمنموضع ٔإلیكماشتقتعبادي،بعبادهم وهذا،خفيبنزولويخاطبهم،شوقأشدإلیكمو

هكونٔنيمكنلاكلهالخطاب ادرةوالحب،12))محباونهمنإلام رفا،إلهیةم ویعرفهویطلبهالعبدیذ
لويحبه رهذاإلىالعبديهتدئنق هفرضهلمابحبهيحفهفهو،والحبوالمعرفةوالطلبا ٔوج بحكملیهو

برفقد((سلطانه همحبتينبينوسطامحبتهمفجعل،ويحبونهيحبهمعبادأنتعالىاللهٔ حٔبهم،لهمم فوقهمف
اتمنبهاءهمف،رسولإتباعالمحبةبهذه وأنفيوالترغیبليهمالواج هماصورةٔنفسهمليیوج ٔوج
لمهمثم،فسمىليهم يالحبفهذأحبهم،بهاءفاتبعوهإذأنهمٔ ٔولينهوماالثانيالإله ٔول،ا فا
ٔوللحب،محبوببوافدورامةجزاءحبوالثاني،عنایةحب ينبينمحفوظاربهالعبدحبفصارا إلهیينح

د،لسلوالوصفهذاعنديخرجٔنٔوهم،ٔرادكلما، ينبينمحصورنفسهو فذايجدفلم،إلهیينح قي،م ف
.13))استدراجفيهاماورامةحبوبينفطورمنفيهاماعنایةحببينالعينمحفوظ
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لويحبه رهذاإلىالعبديهتدئنق هفرضهلمابحبهيحفهفهو،والحبوالمعرفةوالطلبا ٔوج بحكملیهو

برفقد((سلطانه همحبتينبينوسطامحبتهمفجعل،ويحبونهيحبهمعبادأنتعالىاللهٔ حٔبهم،لهمم فوقهمف
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ناستوالمتبادالمحبةهذهمن تكرادیداموقفاعربيا ٔساسوهولعبادهاللهوحب،الصوفيحبيجمعم
سانلاقة سانلاقةوكذالإ سانالإ سانٔولإ بنورمحمیاجعلتهلعبدالإلهیةالعنایةٔن،تمعالإ
ه لوقالخالقبينالمتبادالعلاقةلتنتاجإلاهوماالنوروهذا،ح ةٔمرلاقةوهيوا ٔساسها،وجزاءوطا

ٔدب ٔمر،اللهمعالحسنوالخلقا تمعفيالناسمعسواءوا حسينا الخلقلتحسينٔساسهوالحقمعالخلقف
شردعوىهذهوفيالخلقمع سانیةبينالحبل نصنفوقد.كافةالإ يحب((إلىالحبعربيا انيإله ورو

يفالحب،هذايرحبثموما،وطبیعي نالنااللهحبهوالإله ئنهلیهیطلققدوح والحب،إله
اني يهوالرو ،اصةبهرادمابحكمهوبلإرادةولاعرضمحبوبهمعیبقىلاالمحبوبمرضاتفيبهسعىا

يهوالطبیعيوالحب لى،سرهلمٔوالمحبوبذسرسواءٔغراضهنیلجمیعبهیطلبا حبٔكثرهذاو
ذيالحكيمٔسئلىٔجوبتهوفي،14))الیومالناس لم((:یقولالترم حب:مراتبثلاثلىالحبٔنوا
ایتهالعوامحبوهوطبیعي كونالحیوانيالروحفيالإتحادو دةروحف امنهماوا لتذاذبطریقلصاحبهارو
رة انيوحب....،النكاحالفعلمنونهایتهالشهوةوإ شبهایتهونفسيرو اممعلمحبوبال المحبوببحقالق

يوحب،قدرهومعرفة مُۡ ":قالربهالعبدوحبلعبداللهحبوهوإله به بونهَُ يحُِ .15))54:المائدة"وَيحُِ
ةالتجربةفيالمحبةالورتبط مٔورالصوف ٔحوالب د،القلق،الشوق،الغيرة،المعرفة:منهاكثيرةو ،الهیام،الو
وق .الوجودوكذ،...ا
لالفالمحبة س،ومعرفةحبٔنه((التصوفعنوالمعروفشيءكلق نالمتصوفينعندوالمعرفةالحبول د

زن قةهمابل،م دةحق لىفيفالمعرفة،وا اتهأ ،المعرفةذاتهوونقائهصفائهفيوالحب،الحبينهيدر
نذفيویقول16))معرفةوالحبحبإذنالمعرفة هفشراب((:عربيا كح هوهوإ كح فإذا،تحبهٔنإ
بته هشرابشربتينلمتٔح كح كٔنإ هح هينإ كح ٔسكركإ كعنو هح نٔكإحساسكمعإ ب

منالمحبتميزهاهنافمن،ٔبدامحباكونلاوالعارف،ٔبداارفاكونلافالمحب،المعرفةتجليوهوتفرقفلمتحبه
.17))المحبةمنوالمعرفةالعارف
تعابير سٔلوبالمحبينوعبادهاللهبينالعاطفةالیصورٔدبیةف ثٔيرهاشربٔسفالمحبة،ذابب عنسكركوت
ك هح كإ ينعرففيالحبٔنالمعرفةبحارفيووقو سالصوف ةٔ وجمالهاصحتهاالروحيمنحوسكر،و

.بخالقهاوإحساسها
فضیإلىسبقإذاالمحبویغارعنه،شغٔوبغيرهالمحبوبهذایتعلقٔنمحبوبهلىالمحبیغارالمحبةفيوكذ

لقوإلىالغیبحقائقوإلىالثوابوإلىالجنةوإلىمحبوبهإلىالمحبشتاقالمحبةوفي، لاقالت ٔ والشوقاللهب
رزمن دمهإنهحتىالمحبةلاماتٔ ةمنكثيرٔنمع،لهاموازیةمرتبةفئولمحبةمرادفاالصوفيست الصوف

لىرتبةفيالمحبةٔنرون لالیعنيلاذلكن،منهایتوالشوقٔن،الشوقمنٔ یؤكددنیامرتبةالشوقاح

42 ISSN 2170-0796

ناستوالمتبادالمحبةهذهمن تكرادیداموقفاعربيا ٔساسوهولعبادهاللهوحب،الصوفيحبيجمعم
سانلاقة سانلاقةوكذالإ سانالإ سانٔولإ بنورمحمیاجعلتهلعبدالإلهیةالعنایةٔن،تمعالإ
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.بخالقهاوإحساسها
فضیإلىسبقإذاالمحبویغارعنه،شغٔوبغيرهالمحبوبهذایتعلقٔنمحبوبهلىالمحبیغارالمحبةفيوكذ

لقوإلىالغیبحقائقوإلىالثوابوإلىالجنةوإلىمحبوبهإلىالمحبشتاقالمحبةوفي، لاقالت ٔ والشوقاللهب
رزمن دمهإنهحتىالمحبةلاماتٔ ةمنكثيرٔنمع،لهاموازیةمرتبةفئولمحبةمرادفاالصوفيست الصوف

لىرتبةفيالمحبةٔنرون لالیعنيلاذلكن،منهایتوالشوقٔن،الشوقمنٔ یؤكددنیامرتبةالشوقاح
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لالشوق((ٔنالسقطيالسري هتحققإذالعارفمقامٔ عمنشغشيءكلعنلهاالشوقفيتحققوإذاف
ه18))إلیهشتاق نیقولوف سكنوردفإذا،الغائبإلىالقلبهبوبفإنهلقاءسكنالشوق((:عربيا

اق ش هعندالمحبيجدهاحركةو ابمحبوبهاج دهایةیبلغیقدرلا،بهفر هو لأنهسكنبلغفلو،ف
هشبع ازدادشرازدادكلماالبحرماءشاربفهو،لمحبوبتعلقهامنالنفسفيیقومبمایفيلاالحسفإن،م

اكمابمعدومإلایتعلقلاالحبكانولما...عطشا وإنمابحاضریتعلقٔنیصحلاالشوقكذ،المحبةبفيقدم
علقه ا،الحالفيمشهوديرائبم قالوینعكسیطردولهذاالمحبةٔوصافمنالشوقكانو محبكلف

سومن،محبمشتاقوكلمشتاق سبمشتاقل سومنبمحبل سبمحبل .18))مشتاقل
نعندالحبیبقىذومع سعربيا سانيانفعالمجردل هإ لولك الكائناتكلتحكموجودیةحركةشيءكلق
لافهالى نحسبفالمحبة،اخ بعربيا لم((:ذفيیقولالعالم،إيجادس ٔ أنو ٔنهاشریفمقا ٔصلو

:الوجود
َ الحُْبِّ وَعَنْ  لىََ صَدَرْ لنْاَالحُْبِّ وَ ِ سیةمقو19))جُ نمنهاینطلقرئ دفيعربيا هش المحبةفيفلسف

دا رإلىذفيمس دولا،السندطریقعنیصحلمنبوئ ریو ونفئ احم السنةٔهلعندالمعتمدةالص
لعزاللهٔي(قووهوالسنةفيهذایؤیدماوردوقد((:قووهو بت،ٔعرفلمكنزاكنت:)و حٔ ٔنف

يهموتعرفتالخلقفخلقتعرف رفلا،20))فعرفونيإ نلالولوجودٔ هالمحبةسر تٔهبدایةمنف شاءماإلىش
ٔصلهيبل،الله، هذهفلولا...حبحركةالعالموجودهيالتيالحركةفكانت((:یقولالوجودلهذاوالمحركا
دحبحركةالوجودإلىالعدممنفحركته،عینهفيالعالمظهرماالمحبة شهوديحبٔیضاالعالمٔنوالمو
هكلفكانتثبوشهدهاكماوجودانفسه الحقانبمنحبحركة،الوجودإلىالثبوتيالعدممنحركتهو
بت...اتهمحبوبالكمالفإن.انبهومن یةهيإلاالكونفيحركةثمفما.لحبكانتالحركةٔنف وبهذا21))ح

نعندالحبیصبح ٔساسيالثابتوهووجودهماعربيا إلاالوجودفيشيءمنفما،الوجودوجوهرالكونفيا
.الحبلىقائم

عثهالتصوروهذا دةالإيمانم يالخالقوجودبو یةخٓروجودمعهستحیلا )مخلوق/الق(الوجودبهفالإثن
هفيواردةير ةمنإلافلسف ةلااعتباریةو ق مرةٓإلاالخلقوما،الخلقوجودنفسههوالحقفوجود،حق

لیات ٔسماءلت ٔفعاللاستقطابمحلوهو،الإلهیةوالصفاتا ولستعدادوهذا،الإلهیةا تميزذاتیةاصیةلق
دالخاصیةهذهوبفعل،المحل لعزالله– إلاالمحلقابلیةتمتالموجوداتٔن،الكونو نعندوالمحل،-و ا
س((:یقوللتلقيالقابلهوالمحلوإنماالمكانیعنيلاعربي ٔعیانبلحوادثمحل)تعالى(ول وهوالحوادثمحلا
نلناهوفما،...ظهورهمحالفإنها،ليهاالحوادثين ٔ نونحنب ةلافمن،ٔ عٔیاننا،نحنهؤی نف ٔ

اصیةالرؤیةهيالعينوميزة،22))...لظهور رتلقيهيالمحلو لئ رهٔيالمت مرةٓالمحلمنيجعلمماصورتهٔؤ
يتجلإلاالوجودفما،لرؤیةوموضوع .إله
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يوالسؤال نحسبالمحبةكانتیف:هنایطرحا اعربيا نذفيیقول؟الموجوداتظهورفيس عربيا
نٔهنفسهفوصف،بتدیثوهو"الجماليحبجمیلهللإن":صقال((: ،العالميحبوهوالجماليحبب

والعالملقهفيسارصنعوالجمالمحبكلهفالعالماتهمحبوبوالجمال،جمیلوهوالعالممنٔجملشيءفلا
23))هللإلاالوجودفـيوماالموجودصفةالحبفإن،نفسهاللهحبمنهببعضابعضهالعالمفحب،مظاهره

رٔكثرالفكرةتتضحوحتى يغرابمحمودقولنذ ٔكبرالشیخممنالحكمفصوصشرح"كتابهفئوردها "ا
ث الوجودفيكنلمإذبنفسهلمهإلالعالمتعالىاللهلمكنلملما((:یقولوالمعارفالحقائقبعضلىیقفح

قدرلىالعلموصورة،صورتهلىالعالمكونٔنبدفلا،نفسهفيلیههوماإلاالكونفيظهرفماهو،إلا
ٔسمائیةالإلهیةالحضرة ياسمالإلهیةالحضرةفيفما،ا رهقدرلىهوإلاإله دةيرمنالعالمشءفئ نقصانولاز

ٔسماءالعالمفطابق...الإحكامایةفيالعالماللهفخلق، ٔنه،الإلهیةا فعرف،ظاهرالعالمفصارطناكانتعالىو
بت:بقولظاهرشهودانفسه حٔ هرٔىفما،مجلاهكانعینهفيالعالمٔظهرولما،الحدیث:ٔعرفٔنف يرف
د،...الجمالالمحبالجمیلتعالىفهو:اللهجمالفالعالم،جما ؤ القاوالكمالالجمالایةفيالعالماللهف فإنهوإبدا

حٔبهو،إلاجمیلثموماالجماليحبتعالى جماصورةلىالعالمفخلق،يرهفينفسهرىٔنٔحبثم،نفسهف
هإلیهونظر حٔ دهمنحبف انهوهوجمیلكلهفالعالم،صورتهلىإلاالعالمتعالىاللهلقفماالنظر،ق يحبسب
نفكرةتلخصجملتهافيالتصوراتوهذه،24))الجمال وقد،جمابرنفسهٔحبتعالىفا،المحبةفيعربيا

منفما،لنفسهمحبتهصورةلىفيهمالمحبةتجلتوصورهممظاهرهمفيظاهراالخلقلقولمامعهشيءولاكان
قةفيولكننفسهيحبإلامخلوق ٔمرحق يالجمیلاسمهمنهللإلأحبمالنفسهبمحبتها هتجلیهلولاا لماف
هٔحبفما،لغيرهمحبتهفيیقالكذ،ٔصلانفسهٔحب للاسممجلىميرهٔن،یعلملاوهوتعالىهللإلاف
دةمرتبطةفالمحبةالجمیل تمثلالصورةفهذهيرٔمٔنفسناهيالصورةٔكانتسواء،الصورةوهوالمطلقلجمالومق

يلجمالرمزا يالحبلامةتظهروبهاالإله يالحبفعلامة((الإله معنویةحضرةكلفيالكائناتجمیعحبالإله
الیةٔوحسیةٔو خیٔوخ .مطلقجمالمعمطلقةمحبةٔي25))...م

يالحب:نیا دٔ الإله ٔنوثةوم نعندا كٔبريالخطابفيالمرٔةرمزإن:عربيا ي،اصةا ته لالیةمحصلتهت فيا
ٔمرخٓر الإلىا اليم لىخ هیت لنحولىتعالىالحقف ٔكملٔم هيالمرٔةكونوبذخٓر،مجلىٔيمنو

سيالمكون يالحبنصوصفيالمركزیةوالبؤرةالرئ ناعتمدوقدوجمالها،ٔنوتهابفضلوذ،الإله بنائهفيعربيا
ٔنوثةلمبدٔ  يالحبنصوصفيا ادئلىالإله :م

دٔ /1 دٔ بدلالتثلیثم هفيوجوهثلاثةالمرٔةرمزكسب:26الهویةم دو نعندالحبنصوصفيوا عربيا
ي ٔضلاعفه ه،لمثلثالثلاثةكا دفالو لىالوا الیاوسیطأولایت ردةالمعانيلتجسیدخ لىثم،ا نیةیت
يودورهمواصفاتهلالمنوذرمزا لىثم،الوجودفيبهیقوما منتجریدهبعدوذ،إلیهمرموزالثةیت

سبهاالتيالمواصفات ينعتباراك ٔولينالو ردةالمعانيالممنٔولاتبدٔ ،لمرٔةرمزیةرهناكإذا،ا ا
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دٔ /1 دٔ بدلالتثلیثم هفيوجوهثلاثةالمرٔةرمزكسب:26الهویةم دو نعندالحبنصوصفيوا عربيا
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م  ر 02العدد08مجلة البدر  ا اير  سنة ش 35-75م      صفحة2016ف
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للأنـ

ردة(حضرة الغیب  )الم المعاني ا

نهدفكانوقد قهولمرٔةالرمزیةالرهذهمنعربيا ينبينتجمعثنائیةطبیعةذاتصیغةتحق نو ضد
هالتنزیههما ش عالیةالحقفذات.وال هوهنایدركلاغیبهفيتعالىوهومطلقاتعالیام المعنويالحضور(التنزیهو

ردةالمعانيالمفئنهالمرٔة .)ا
ٔما هو هو ش لیازاللاتعالىفالحق،ال ٔفعاوصفاتهٔسمائهبرم ليوكون،و وهناالظهورلالمنالت
تئ هی ئیاحضوراحضورهاوكونالمرٔةلرمزالثانيالو فافيز .الشهادةالمفئنهامك
صوصإذا يالحبف نعندالإله لتدورعربيا رةدا ردةالمعانيتحملالتيالرمز،المرٔةصورةقطبيهادا المفيا

نبينوتجمعالشهادةالمفيالحسیةوالمعانيالغیب .الخیالالمفيالضد
مٔلعنعوضاالنكاحلم/2 :الت

ترابنفصام انهماو ٔصليلجسدویؤسسانهالمرٔةالعلاقةيحددانا دٓميا نحسب،ا ،عربيا
ورةعنهلتنجمانفصم ٔنوثةا ٔصلیةالمفاضو.وا ربينا ٔنثىا لاقةجوهریةلاعرضیةوا رو هئنثىا
دٓميلجسداستعادةلاقة ٔصليا الوجودكملفما((:یقولالوجودلحركةٔصلیةصورةالنكاحیغدواثمةومن،ا

ههذاعنإلاالعالمظهرولالعالمإلاالمعرفةولا يالتو ةعنالإله اتٔعیانشی لكمالالمحبةبطریقالممك
ٔعیانفيالوجودي ٔشیاءفئصلاالنكاحفكان...لتواالنكاحشبهاوهيوالمعارفا اطةف،كلهاا الإ
لٔحبولما((:ٔیضاویقول27))والتقدموالفضل فلم،المحبةفيالتيالوصایةٔي،الوصطلبالمرٔةالر

ةٔصورةفيكن ش لشاهدفإذا،...النكاحمنٔعظمالعنصریةال فعلفيشهوداكانالمرٔةفيالحقالر وإذام
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ثمننفسهفيشاهده لفيشاهدهعنهالمرٔةظهورح ماصورةاستحضاريرمننفسهفيشاهدهوإذا،فا
فعلفيشهودهكانعنهكوّن ٔكمْلَتمَْ المرٔةفيلحقفشهوده.واسطةبلاالحقعنم منالحقشاهدٔنهُّ ،و
ث لهوح فعلفا ثمننفسهومنم فعلهوح .28))اصةم

يلسروعبادةونیةظاهرةإذافالنكاح رالإله لانالعرفانيالتصورحسبالفعلٔنهناروالجد
فعل(بينمقسمعربي ل/م ٔنثىرتبةوالمنفعل)فا لفمن،ا دارالفا ولالمنفعلومنق دارالق ،لیهللاق

ٔنثىوبذ ثٔهمیةتبرزسمةوهي،للانفعالمحلٌ فا نٔ الوجودیةالنظرةفهذها،الوجودفيومنزلتهلیهالمعوّلالت
نتدفعماهي ٔنوثةجعلإلىعربيا ٔسمىالشكلا سانلوجودا ينمحاطزعمهدّ لىوالإ نٔث ((والحقالمرٔةهماب

ل ث:مؤنثينبينفهو،عنهظهرتامرٔةوبينعنهاظهرإلهیةذاتبينمدرجفالر نٔ ثذاتت نٔ قيوت .29))حق
دٔ /3 :العقلبدلوالإيجادلمعرفةصٔلالمحبةم

نعندكمفهومالمرةٓ ٔنوثةلمبدٔ تجسیدهيعربيا ٔنثى،ا نعندفا والرؤیة،مرةٓوالمحل،محلعربيا
لىالمرٔةبينعلاقة لٔصلیامحلاالإيجادهذاویتطلب،الإيجادٔساسهيوصورتهوالمت هالمطلقالوجودتجلىیق ف

ةيحدثالوجودمرةٓلاءلكن، ثٔيرلقوةن ئِلوإذاالحبت نمنسُ نيجیب؟الحبٔ فيتجلیّهمن((:عربيا
اقلتإذا((و30))الجمیلاسمه ةالحضرةمـنوالإلطافالرّحمةنعوتقلنا؟الجمالوم هالإله فا،31))الجمیلسم

لٔصیلامحلاالإيجادهذاتطلبالخلقلقولماّ،معهشيءلاوكانوقد،جمابرنفسهٔحب الوجودتجليیق
ٔنثىوكانت ٔنثىالإيجادٔصلهيالمحبةفكانت،الحبقوةبواسطةالوجودلهذاوالمحلالمنفعلهيا معادلارمزاوا
.الإلهیةالمحبةٔوالحقلوجود

ٔنثى(المرٔةرمزاءإذا لقرمزالمرٔةونمنالإلهیةات)ا ٔنوثة،ل سالقةفا يالكونٔل شا هنع هوف
خٓر هونیةرَحِمٌ هناكإذن،مخلوقاا سرىهذاوفيلق ووسیطالمادیةالمفيالزاویةحجرهيالمرٔة((ٔنٔدون
ل ٔرضوهيالخارقمعالتواصلتجربةيمنحوحبهاالخارقالعالمإلىالر ٔما .32))ا

نٔرىالسابقالطرحفمن نب شئعربيا يالحبفينثریةنصوصای ابتكردیدةبنائیةٔسسفيجمالیتهاكمنالإله
خٓربعضهاوجمّلبعضها رفقد،ا هاالتيالمحبةذوقعنلیعبرالرمزليالتصريحٓ اقلبیاإدراكایدر لا،فكانوروح

ةٔبعادهالصورةهذهلتوظیفوكونالإدراكهذابهایتعلقصورةهناككونٔنبد یةوالمعرف منكان،الف
الالضروري ٔنثويالرمزلىالشائعةالتصوراتلىالتعدیلاتبعضإد يوا التغزلإلىالرمزیةدلالتهتؤولا

نٔالزعملنایصحوبذالإلهیةات ٔنثىرمزمطلقب ٔكبریةالمحبةنثرفيا قةعنتعبيرهوا اتحق الإلهیةا
ٔنثى(الوصفبهذاالشهادةلعالمموازیةاصةلغویةوبتریبة ایقدمٔناستطاع)ل یاإبدا ذومتميزافریداف ٔ للين س

اةفيقاماالمثال ا رةم رزتهابیضاء،غضةذراءدرةعندي((:البیضاءا ٔ صفةقطعرفتماذاتيبحرقعرمن،
تهٔا،ثمصفاتيمن يرةولاالوصلعرفتالعين،وماسوادفيخ ىٔوتنالٔنمنبين، ٔوشته معمىٔوشفاتعرف،
لتكقواك،عننوحططتالصادقةالكلمجوامعإلىبكالسابقة،ورقتالقدمعنایةإلىذبتكفلما ٔد محليو
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قشواهدعنكتعبر،حتىقراكليوجب ٔنتالهابلسانالتحق تو تعنكوتنفعل،تفعلسا ٔنتالمكو مائتو
تصالالعلیةالمرتبةهذهومدرك ٔزلیةالحیاةالفردیة، ٔبدیةا سوجود،معا دفيالح ٔمسوالیومق یدكبينوهذه،ا
ٔقصاموائد ناول،ا اتطعاممنفكل،يحصىمالاإحصاءمنهاف يراتا لوجودالرسومبقاءٔرادواالطالبينمنفك

ات دكفاسبحا كحتكركفيسطرتهماواقرٔ نهرك،فيو ٔ سیطمثهالمذراء،فردانیةبیضاءدرة، انولاإ
نولایفلا،الإحسانسرمنقطانتقلت،ولاعیانولالمشاهدهأعیان،ولاولأذهان،ولا ينولارسم،ولأ

دغیبفي،اسمها ٔ ٔبد،رحميوالخنعمىا لا ةعروسبخيرفاد سق ةوالصهباءالبكر،فهذهالتقد ل العمیاءا
ذها .نبوىٔجرولاعملي،ريرمن،

ضضتها:الساقال ا،،فتهتالنبيرةبها،فإذاالیثربيالوهمسرذاتهغیبسرمجلسفيفاف اذیليوسحبتفر مر
ٔسرارغوامضفخرتفاعبدون،ٔإلالإلااللهٔٔنني،وقرٔت داتا داتالصمدیةصفاتوقامتسا ،فصحمته

يالمقام،الإفلاسذفيلي لعزقولیهنبها .33))»....الناسما«:و
توظیفه شابهقوة،بتكارقوة((لناتبرزالنصوصهذهفيلخیالف بهایوالتيالمشاعروالموصوفالمشهدبينال

دةالتصورجمالمن رازليالقدرةوالبیانیةالصورةفي،و يرهالنصوهذا،34))المعانيإ الحبنصوصمنو
ي قليدلیلاالإله سهذهتحق ورةالمقای نفهاهوالنصوصمنالنوعهذاميزالتصوروجمالالبناءفقوةسالفاالمذ ا
هحوارایتخیلعربي لعزاللهوبينب اتفيذاتهٔفنئنبعدو والحبذیصورتعابيرهلالفمن،المحمدیةا

رةصورةفيالإلهیةاتالعشق سط"الجوهرة"العذراءا وهذاالوصللهذاعمیقةودلالاتٔبعاديحملرمزاوی
ٔماالحب رازليالقدرة، ليمعانيإ ت سٔلوبدقتماالفكرةإیصالليقدرتهفيف ليجماليب بتعبيرلفكرةإيحاءو

داثصريحير ةٔعظمٔ تعنكوتنفعلتفعل((نفعالمندر ريرمنذها.......ومدركمائتٔنتوالمكو
.35))نبوئجر،ولاعملي
ي ته رازليالقدرةهذهت نعندالمعانيإ سمفكربیاالشیخبیانونإلىعربيا ثالبعدولعمقی شغلح ی

ةصفةوهذهالشكلمنٔكثرلمضمون ةالبلا یانهمالصوف انبعضفيالصوفيو((زخرفلامعنيبیان،ف ٔح ا
يهاترفضإلىساق ش دكلماستعاراتوال اةعنٔیضاینصرفبلاتجاههانفسهو ٔلفاظصحةمرا اا ا س وا

يهوإذنفالخیال36)).... لغةفيوروةالبیانفيشامخةذروةالنصوصهذهمنجعلا التركيزلالمنوذ،ا
ٔ ا)الشكلدونالمعنى(المعانيلى ةوسیهناالخیالكانومختلفةتعبيریةطرقوبصورنصوصهم الفكربينمزاو

ٔكبري ٔكبریةالفلسفةوا يالحبنصوصفيهابماالنثریةالنصوصبينوا .الإله
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